
 تتشـــابك المشـــكلات والتحديـــات التي 
تواجه الســـودان، بما يجعل من أي تطور 
ملمـــوس على المســـتوى الداخلي ينعكس 
إيجابيـــا علـــى الصعيد الخارجـــي، وكل 
تراجـــع فـــي الأول ربما يقود إلـــى اهتزاز 
في الثاني، والعكس صحيح، فقد أصبحت 
الســـلطة الانتقاليـــة رهينة هـــذه المعادلة 
الثنائيـــة وإفرازاتها، وتبحـــث عن أدوات 
مختلفـــة لتجـــاوز مطباتهـــا السياســـية، 
فاحتـــدام الأزمـــات يجبر الخرطـــوم على 

خيارات لم تخطر على بال.
وربطـــت دوائر سياســـية بـــين زيارة 
وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
للخرطـــوم الثلاثـــاء، وبين ملـــف التطبيع 
مع إســـرائيل الذي انفتـــح على مصراعيه 
عقب لقاء الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس الســـيادة، ورئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي 
بأوغنـــدا، فـــي فبراير الماضـــي، لأن جولة 
بومبيـــو الحاليـــة للمنطقـــة تضـــع ملف 
التطبيع علـــى رأس أولوياتها، وتروج له 

كقضية تحمل مضامين بعيدة.

جرى الربط أيضا بـــين ملف التطبيع 
ورفع اســـم السودان من القائمة الأميركية 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، والـــذي طال 
انتظـــاره، حيث تلقت الخرطوم إشـــارات 
ووعـــودا كثيـــرة مـــن واشـــنطن، أفـــادت 
باقتـــراب هـــذه الخطوة، غيـــر أن تأخرها 
عزز التكهنات التي راجت بشـــأن علاقتها 
الوثيقة بحـــدوث نقلة نوعية في مســـألة 
التطبيـــع. ومع أن الســـلطة الســـودانية، 
بشـــقيها العســـكري والمدني، رحبت برفع 

مســـتوى العلاقات مع إســـرائيل بعد لقاء 
البرهـــان- نتنياهـــو، غيـــر أن ردود فعـــل 
القـــوى السياســـية لم تكن منســـجمة مع 
التقديـــر الرســـمي، ففئـــة قليلـــة رحبت، 
وأخـــرى تحفظـــت، وثالثة رفضـــت، ولكل 
من الجهـــات الثـــلاث تقديـــرات متباينة، 
وخطابـــات متصادمة حولـــت القضية من 
فرصـــة أو تكتيـــك للحصول علـــى مزايا، 
إلـــى نافذة جديـــدة للتجاذبـــات وتصفية 

الحسابات.

جدل التطبيع

من رحبوا في السلطة والقوى القريبة 
منهـــا، انطلقـــوا من رحم ضـــرورة الإقدام 
على خطـــوة كبيرة لكســـر هـــذه النوعية 
مـــن المحرمـــات (التابوهـــات)، والتي دار 
في فلكها الســـودان طويـــلا دون أن يجني 
مكاســـب ولو معنوية، وتحـــول الملف إلى 
متاجـــرة في يد قـــوى إســـلاموية حكمت 
البـــلاد لنحـــو ثلاثة عقـــود، وحـــان أوان 
التفـــات الخرطـــوم لمصالحهـــا مباشـــرة، 
فالعلاقات مع إســـرائيل يُعتقد أنها تفتح 

الكثير من الأبواب المغلقة.
تأتـــي قيمـــة خطـــوة مثـــل هـــذه، من 
أهميتهـــا في الإيحاء بـــأن البلاد أصبحت 
أكثر أمنـــا وهدوءا واســـتقرارا، فالتأخير 
الأميركي لرفع اسم السودان جزء أساسي 
منـــه لـــه علاقـــة بوجـــود تحفظـــات على 
الأوضاع العامـــة في البلاد، وتأخر التقدم 
فـــي تحقيق الســـلام الشـــامل، وتهديدات 
النظام الســـابق، واســـتمرار شبح القوى 
المتطرفة التي تنشـــط في مناطق الهامش، 
ولـــم تفقـــد أملهـــا فـــي الانقضـــاض على 

السلطة، أو تهديدها بشكل كبير.
وبصـــرف النظـــر عـــن الثمـــن الـــذي 
ســـيدفعه الســـودان مقابـــل التطبيع، فقد 
يكون بخســـا مقارنة بالفوائد التي سوف 
يتحصل عليهـــا من رفع اســـمه من قائمة 
الإرهـــاب، حيث يفتـــح الطريـــق لمزيد من 
الاســـتثمارات الأجنبية في البلاد، وعلاج 

أوجه خلل وتشوه الاقتصاد.
أحـــد  الاقتصاديـــة  المشـــكلات  تعـــد 
المرتكـــزات الرئيســـية للخـــروج من النفق 
المظلـــم، بعد ازديـــاد الانتقـــادات الموجهة 
للســـلطة، وما يمكن أن تنطـــوي عليه من 
تطور نحو احتجاجات تفقدها هيبتها في 

الشارع، إذا لم تتبن خطابا سياسيا مقنعا.
في ظل الهوة الراهنة بين قوى السلطة 
وقوى الثورة، يمكن أن تُفتح جراح عديدة، 
تســـتغل ملـــف التطبيـــع، الـــذي أصبـــح 
الشـــغل الشاغل لقوى كثيرة، من ناحية ما 
يحملـــه من وعود في مســـتقبل أفضل، أو 
ما يشـــي به من أزمات، ربمـــا تزيد الأمور 

اشتعالا.
انطلقـــت مبـــررات من تحفظـــوا على 
خطـــوة التطبيـــع والتشـــكيك فـــي ربطها 
بتحســـن أحوال الســـودان، من عدم الثقة 
في هذا المردود، فواشـــنطن تحتاج لتؤكد 
للعالـــم أنهـــا حققت نصرا لإســـرائيل بلا 
حرب، وتل أبيب تسعى لتعزيز مكانتها في 
المنطقة، وعندما تتطور علاقتها بالخرطوم 
سوف تتخطى بعض الحواجز التي حالت 
دون اســـتكمال اختراقهـــا فـــي أفريقيـــا، 
والخوف ألا يحصل الســـودان على ما كان 

ينتظره من ثمار.
يعتقد فريق المتحفظين، أو جماعة نعم 
ولكـــن، أن الثمن المنتظر الحصول عليه قد 
يكون ضئيلا، لأن رفع اسم السودان قادم لا 
محالـــة، ولا توجد دواع عاجلة لتقديم هذا 
التنـــازل، فلدى الخرطوم شـــبكة جيدة من 
العلاقات الخارجية، إذا أحسنت توظيفها 
يمكنها تعويض جانب من الخســـائر التي 

حصدتهـــا مـــن وراء القائمـــة الأميركيـــة، 
خاصـــة أن واشـــنطن قدمـــت تســـهيلات 
ســـابقة، والســـودان ما زال حبيســـا لهذه 

القائمة.
كمـــا أن القضية الفلســـطينية لا تزال 
مجمدة، وعلى الخرطوم أن تربط التطبيع 
بهـــذه القضيـــة بصورة سياســـية، وليس 
بالحصول على مكاسب فردية، كي تتجنب 
التعـــرض لانتقـــادات القوى الإســـلاموية 
والقومية التي درجت على ركوب السفينة 

الفلسطينية.
أمـــا الرافضـــون، فجـــزء كبيـــر منهم 
يأتي رفضـــه من باب الضغط، وتســـجيل 
نقطة مهمة في مرمى الســـلطة الانتقالية، 
وزيادة وتيرة التحريض في الشارع، لتفقد 
صوابها وتلتحم معه، أو تضطر لمهادنته، 
وســـط تطورات سياســـية تزداد ســـخونة 
يومـــا بعـــد يـــوم، وجـــزء آخـــر، يتضاءل 
فـــي الـــدول العربيـــة عموما والســـودان 

خصوصا، يرفض مبدأ التطبيع.
في حالتـــي الصـــدام والمهادنة، يمكن 
أن تقفـــز القوى المعارضـــة لتوجيه المزيد 
من اللكمـــات السياســـية والأمنية لمجلس 
الســـيادة، والحكومة التي تقـــف معه في 
هذا المربع، وتختلف مكونات كل منهما في 
مربعات أخرى تطفو على السطح من وقت 

لآخر. ظهرت علامـــات تأثير فريق الرفض 
فـــي واحدة مـــن المواقف الدالـــة قبل أيام، 
عندمـــا جرى عـــزل المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية السفير حيدر بدوي، من منصبه 
عقب اعترافه بوجود اتصالات دبلوماسية 
مع إسرائيل، أكدتها مخابرات الأخيرة في 
اليوم نفســـه، وأوحت الإقالة بأن السلطة 
الانتقاليـــة مترددة، وتريد تســـوية صفقة 
علـــى نار هادئة، لامتصـــاص غضب يمكن 
افتعاله في الشارع تســـتغله فلول النظام 

السابق.

حراك الدبلوماسية الأميركية

تحمل زيــــارة بومبيو للخرطوم أهمية 
خاصــــة في هذا المضمار، فقد تكون مقدمة 
لتطويــــر علاقاتهــــا مــــع جهــــات إقليمية 
ودوليــــة عديــــدة، لما تحمله مــــن مردودات 
فــــي مجــــال تخفيف حــــدة الأزمــــات التي 
يمر بها الســــودان، وتبعث برسالة تطمين 
لمن يثقون في الســــلطة الحاليــــة، وفرملة 

الاتهامات التي يبعثها معارضوها.
تحــــوي رســــالة التطمــــين ضمانــــات 
بتطويــــر العلاقــــات مــــع الســــودان بمــــا 
يتجــــاوز ملــــف التطبيــــع ورفــــع اســــمه 
مــــن قائمــــة الإرهــــاب، فواشــــنطن بــــدأت 

تســــتأنف نشــــاطها في المنطقة وهي على 
بعــــد خطــــوات مــــن انتخابات الرئاســــة 
الأميركية، مــــا يفرض عليها توفير حوافز 
لتهدئة صراعات وجذب دول إليها، بينها 
الســــودان، قبــــل أن ترتمــــي فــــي أحضان 

خصومها.
إذا نجحــــت الخرطــــوم فــــي توســــيع 
فوائد العلاقــــات مع واشــــنطن بالطريقة 
التي تمكنها من شعور المواطنين بنتائجه 
ســــريعا على مســــتوى انتعاش الأوضاع 
ووقف التدهور الحاصل في قطاعات عدة، 
فمن الطبيعي أن يتم تقويض الانتقادات، 
فما يهم شريحة كبيرة من السودانيين هو 
إيجاد حلول ناجعــــة للأزمات التي تحيط 

بهم من كل جانب.
يشــــير الوصول إلى هــــذه النقطة إلى 
نجــــاح الســــلطة الانتقالية فــــي مهمتها، 
مــــا يمكنها مــــن المضي قدمــــا في خططها 
الداخلية والخارجية، ويصبح الســــودان 
نموذجــــا فريــــدا فــــي علاقاتــــه الإقليمية 
والدولية المتوازنة، بينمــــا الإخفاق يفتح 
الباب أمام ســــيناريوهات مختلفة، بينها 
تحويل السودان إلى دولة فاشلة، ووضعه 
على خارطة تتنافى مع طموحات من قادوا 
الثورة وأسقطوا نظام عمر حسن البشير، 

جريا وراء الأمن والاستقرار والرفاه.
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سودانيون يتوقون إلى حياة أفضل 

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري

السودان أمام تحدي التطبيع ورفع اسمه من قائمة الإرهاب
علاقات مرتقبة بين الخرطوم وإسرائيل تفتح الكثير من الأبواب المغلقة

ــــــى الخرطوم الثلاثاء، في  ــــــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو إل يصل وزي
زيارة رســــــمية للسودان يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة 
عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وتمهد الزيارة حســــــب 
متابعين إلى تطبيع مرتقب بين الخرطوم وإسرائيل من شأنه أن يفتح الكثير 
من الأبواب المغلقة خاصة على صعيد اقتصادي، فيما سيســــــتغل خصوم 
السلطة من القوى الإسلامية الموالية للنظام السابق، في تصفية الحسابات 

وتأجيج الشارع ضدها.

بصرف النظر عن الثمن 

الذي سيدفعه السودان 

مقابل التطبيع، فقد يكون 

بخسا مقارنة بالفوائد التي 

سيجنيها مِن رفع اسمه من 

قائمة الإرهاب

رون ماضي السودان الثمين
ّ
{لصوص الذهب} يدم

 جبــل المراغــة (الســودان) – عندمـــا 
توغّل فريق من علماء الآثار السودانيين 
الشـــهر الماضـــي في صحراء الســـودان 
وصولا إلـــى موقع جبـــل المراغة الأثري 
ظنـــوا أنهم ضلـــوا الطريـــق لأن الموقع 
اختفـــى. لكن الحقيقـــة أن الباحثين عن 
معدن الذهب النفيس دمّروا الموقع الذي 
يعـــود تاريخه إلى ألفي عام باســـتخدام 
آليـــات عملاقة علا هديرهـــا صاخبا في 
الموقـــع الواقع على بعد 270 كلم شـــمال 

الخرطوم.
وقالـــت المتخصصـــة في علـــم الآثار 
الســـودانية حباب إدريـــس أحمد وهي 
لا تزال تحت الصدمـــة، ”هدفهم الوحيد 
من الحفر هنـــا الحصول علـــى الذهب. 
لقد قاموا بعمل جنوني ولكســـب الوقت 
اســـتخدموا جرافات ثقيلة“. وقد عملت 
الاختصاصية فـــي الموقع في العام 1999 
مـــع بعثة مـــن متحف جامعة بوســـطن 

الأميركية.
وزاد من الصدمة التي اعترت أعضاء 
الفريق عنـــد بحثهم عن مصـــدر الهدير 
الـــذي يشـــق صمـــت صحـــراء بيوضة، 
أنهم شـــاهدوا آليتي حفر وخمسة رجال 
يعملـــون عليها بعـــد أن انتهوا من حفر 

حفرة بعمق 17 مترا وعرض 20 مترا.
وشـــاهدوا على الأرض آثار عجلات 
ســـيارات وأخرى أعمق لشـــاحنات أكبر 

قامت بنقل معدات الحفر وكذلك الردم.
ولم يبق تقريبا أي شـــيء من الموقع 
الذي يعود تاريخه إلى عهد مملكة مروي 
التي استمرت على مدى 700 عام من سنة 

350 قبـــل الميلاد إلى ســـنة 350 ميلادية، 
وكان عبـــارة عن مســـتوطنة صغيرة أو 

نقطة مراقبة لتأمين حدود المملكة.
وقـــال حـــاتم النـــور، مديـــر الهيئة 
العامة للآثار والمتاحف، ”الحفر تم تحت 
جنون الثراء والبحـــث عن الكنوز، ولأن 
الأرض مكونة من الحجر الرملي النوبي 
ومغطاة بطبقـــة من الصـــدأ، فإن جهاز 
كاشف المعادن الذي يستخدمونه يصدر 
صوتـــا لأن الحجر يحتـــوي على معدن 
الحديـــد، فيظنون أن هنـــاك ذهبا وهكذا 

يواصلون الحفر“.
الذي فتحوه في  وعدا عن ”الجـــرح“ 
أرض الموقـــع التاريخـــي فإنهـــم أخذوا 
التي  القديمـــة  الأســـطوانية  الصخـــور 

شـــيّدت بها أعمـــدة المـــكان ووضعوها 
فوق بعضها البعـــض ليجعلوها أعمدة 
وضعوا فوقها سقفا وحولوها إلى غرفة 

للطهي وتناول الطعام.
لكـــن الصدمة لـــم تتوقـــف عند هذا 
الحـــد. فعندما اقتيـــد ”لصوص الذهب“ 
إلـــى قســـم الشـــرطة، لـــم تمض ســـوى 

ساعات قليلة حتى أطلق سراحهم.
وقـــال محمـــود الطيب، أســـتاذ علم 
الآثار بجامعة وارســـو والخبير السابق 
فـــي هيئة الآثار الســـودانية، ”كان يجب 
حبسهم في الســـجن ومصادرة آلياتهم. 
هـــذا هو القانون“. ولكن أفرج عنهم دون 
توجيه تهمـــة لهم بل حتـــى تمكنوا من 
اســـتعادة أدوات الحفر. وأضاف الطيب 

أن ”المجـــرم الحقيقـــي هـــو رب العمل. 
ولكـــن يبـــدو أن لـــه علاقات مـــع جهات 
عليا“. ويحذر مختصون سودانيون في 
علـــم الآثار مـــن أن هذه الحادثة ليســـت 
الوحيـــدة، وإنما هي جزء من عمل منظم 

لنهب المواقع الأثرية.
فمـــن بين المئات من القبـــور العائدة 
إلـــى حقب مختلفـــة على جزيـــرة صاي 
الواقعـــة داخل مجرى نهـــر النيل ويبلغ 
طولهـــا 12 كيلومتـــرا، نُبش عـــدد كبير 
منها ولاســـيما تلك العائـــدة إلى العصر 
الفرعونـــي ودمرت أو خُرّبت. ويعتقد أن 

صائدي الذهب هم من يقفون وراء ذلك.
وفـــي أماكن نائية، اختفت المئات من 
المقابر والمعابـــد التاريخية جراء البحث 

عن المعدن النفيس.
ويأتي الســـودان فـــي المرتبة الثالثة 
من بين منتجي الذهـــب في قارة أفريقيا 
خلـــف جنوب أفريقيـــا وغانـــا. وقد بلغ 
إجمالي عائداته من المعدن النفيس العام 
الماضـــي وفق البنك المركـــزي 22.1 مليار 

دولار (حوالي 3.1 مليار يورو).
وفي السابق كان الناس يبحثون عن 
الذهب في مدينـــة أم درمان على الضفة 
الغربيـــة لنهر النيل بعـــد أن يلتقي نهرا 
النيـــل الأزرق والأبيـــض ويكوّنـــا نهـــر 

النيل.
وقال محمود الطيب، وهو يســـتعيد 
ذكريـــات طفولته فـــي مدينـــة أم درمان، 
”في زمن ســـابق اعتدنا أن نـــرى الناس 
يســـتخدمون مناخـــل صغيـــرة كالتـــي 
تســـتخدم فـــي المنـــازل لغربلـــة دقيـــق 

الطحـــين، لغربلـــة طين النهـــر بحثا عن 
ذرّات من الذهب الذي كانوا يعثرون على 

كميات ضئيلة جدا منه“.
تســـعينات  أواخـــر  فـــي  ولاحقـــا 
القرن الماضـــي، اعتاد الناس مشـــاهدة 
اختصاصيـــي علـــم الآثـــار والباحثـــين 
يســـتخدمون كواشـــف لأغراض البحث 
العلمـــي ويحفرون، ولأنهم لـــم يعتادوا 
على ثقافة البحث العلمي فقد ظنوا أنهم 

يحفرون بحثا عن الذهب.

وأضـــاف ”كلمـــا بدأنـــا بالحفر في 
مكان ما، كان الناس يبادرون بالســـؤال 
عما إذا كنا قد عثرنـــا على الذهب. وإذا 
كانت الأماكـــن الأثرية تمثل في الموروث 
الشـــعبي مواقع دُفن فيهـــا الذهب، فذلك 
بســـبب القصص الخيالية التي يرويها 

الناس في ما بينهم“.
ويعتقد اختصاصيـــو علم الآثار أن 
عدد الأهرامات التـــي بنيت خلال حقب 
تاريخية مختلفة في الســـودان أكثر من 
تلـــك التي بنيت في مصـــر ولكن أغلبها 

غير مكتشف. وتصنف اليونسكو موقع 
جزيرة مروي الأثري علـــى بعد 200 كلم 
مـــن جبـــل المراغة علـــى لائحـــة التراث 

العالمي.
ومـــا يشـــكل خطـــرا علـــى التـــراث 
الســـوداني هـــو أن مســـؤولين محليين 
يشـــجعون العاطلين عـــن العمل على أن 
يجرّبـــوا حظهـــم في العثـــور على كنوز 
المســـتثمرون  يســـتخدم  فيما  مندثـــرة، 

آليات ثقيلة للبحث عنها.
وأردف حاتم النور أن ”من بين نحو 
ألـــف موقع أثـــري معروفـــة أو لا يعرف 
عنهـــا الكثير في الســـودان، دمّرت قرابة 
المئة منها أو تعرضت للتخريب بســـبب 

البحث عن الذهب“.
وأضـــاف ”هناك رجل شـــرطة واحد 
لتأمين ما بـــين 30 إلى 40 موقعا وهؤلاء 
الشـــرطيون ليســـت لديهـــم الخبرة ولا 
أدوات الاتصال أو المواصلات المناسبة“.

ومثل النمل، يبحث أناس في المئات 
مـــن المواقع البعيـــدة ســـواء المدافن أو 
المعابد أملا في العثور على كنز يحسّنون 
به وضعهم المعيشـــي في بلد يعاني من 
ضائقـــة اقتصاديـــة وتمزقـــه النزاعات 

الأهلية والقبلية، وفق الأخصائيين.
ويقول الطيـــب إن الوضع خارج عن 
الســـيطرة، ويرى أن المشـــكلة ”لا تتعلق 
بتوفير رجال شـــرطة لكـــن كيف تتعامل 
مع تراثك وتاريخـــك وتحافظ عليه. هذه 
هي المشـــكلة الحقيقية والتـــراث والآثار 
ليســـا ضمن أولويـــات الحكومة، هذا ما 

هو عليه الوضع“.

ما يشكل خطرا على التراث 

السوداني هو أن مسؤولين 

محليين يشجعون العاطلين 

عن العمل على أن يجربوا 

حظهم في العثور على كنوز 

مندثرة

نهب مستمر للمواقع الأثرية في السودان
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